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نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع هافنغتون بوست

تنفس السياسيون في واشنطن و غيرها من العواصم الغربية الصعداء عندما أنجز السيسي المهمة
المطلوبة، وأتم انقلابه العسكري بسيل من الدماء، وهكذا أضحى بوسعهم أن يعودوا إلى سياستهم
القديمــة في التعــاطي مــع العــرب وكــأن شيئــاً لم يكــن. لقــد كفــاهم الانقلاب مؤونــة الحاجــة إلى صــياغة
ــر الأمــم أو الإرادات ي ــة و التغــني بتحر ي ــدة ،لم تعــد ثمــة حاجــة لتمجيــد الحر استراتيجيــة احتــواء جدي
الشعبية، فلقد قامت دبابات السيسي الأمريكية الصنع وأموال مشيخات النفط الخليجية بالواجب
على الوجه الأكمل، وأتت على الربيع العربي الذي لم يكن مرحباً به أصلاً. تهيأت الأجواء إذن للعودة

إلى ما قبل يناير  والتعاون مجددا مع الأصدقاء والرفقاء القدامى. فلكم افتقدوا فعلا.

آن الأوان للتخلص من خطاب  “التغيير” ، “التحول” ،”الانتقال الديمقراطي”، “الإرادة الشعبية” ،
و “الاحترام المتبادل”، وبات ملحاً استخراج القاموس المعهود من الرف مجددا، وقد بلي من فرط ما
استخدم، منذ الحرب العالمية الثانية بمفرداته الشائعة من قبيل  “الاستقرار” و”الأمن” و “المصالح”
وغـير ذلـك مـن المصـطلحات الـتي يلجـأ إليهـا لاخفـاء  “الركـود السـياسي المفـروض بـالقوة” و “الإعاقـة

الفعالة للتغيير” و “الأمر الواقع المفروض قهراً”.

ها قد عادت الأصوات التي خفتت منذ الإطاحة بدكتاتوري مصر وتونس لترفع عقيرتها بالصياح من
جديد، ومنها صوت دينيس روس الذي كتب مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً حث فيه علانية
الإدارة الأمريكية على العودة إلى دعم “أصدقائها وشركائها” في المنطقة على حد تعبيره. وحتى لا يترك
مجـالاً لأي لبـس أو سـوء فهـم بشـأن مـن يكـون هـؤلاء الأصـدقاء والشركـاء، لم يـتردد روس في مقـالته
الــتي عنونهــا ب “الإسلاميــون ليســوا أصــدقاءنا”، في أن يحــدد هــويتهم بشكــل صريــح وجلــي. إنهــم
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“الملكيات التقليدية، والحكومات الاستبدادية، والإصلاحيون العلمانيون الذين قد يكونون قلة من
حيــث العــدد ولكنهــم لم يختفواتمامــا مــن الساحــة.” هــؤلاء عنــد روس هــم بارقــة الأمــل الوحيــدة و
يمثلون جزيرة صغيرة في محيط عربي دامس. هؤلاء هم بوابة أمريكا الوحيدة إلى المنطقة وموطئ
يـــد فيهـــا. وكأنهلســـان حـــاله يقـــول “انســـوا المليـــار ونصـــف مـــن المســـلمين حـــول العـــالم، قـــدمها الفر
فمصـلحتنا تكمـن بشكـل حصري مـع تلـك القلـة المختـارة، وينبغـي علـى السـياسات الـتي ننتهجهـا أن

تعتمد عليها دون سواها.”

أمـا البقيـة في يحـشرون في فئـة عريضـة يرحلـون إلى فئـة عريضـة ضبابيـة تسـمى “الإسلاميين”،توجـد
فيها حركات إسلامية معتدلة من مثل النهضة التونسية، وآبيم الماليزية، والإصلاحيين في إيران جنباً
إلى جنب مع معتوهي القاعدة وداعش على النقيض منهم تماما. لم تعد ثمة قيمة إذن للاختلافات
الفكرية والسياسية الهائلة التي تميز هؤلاء عن أولئك، بل يوضع السنة والشيعة والديمقراطيون
والمعتدلون والسلفيون والمتطرفون والفوضويون العنفيون كلهم في سلة واحدة ويفرض عليهم أن

يكونوا في كتلة واحدة موحدة، في مثال صا على الاختزال والتبسيط وعمى الألوان.
 

يتحـــدث روس بخطـــاب يعتريـــه التنـــاقض وعـــدم الإنســـجام شأنـــه في ذلـــك شـــأن كثـــير مـــن أشبـــاه
الليبراليين، فتارة يدعو إلى دعم عتاة المستبدين وقساة الدكتاتوريين، وأخرى ينادي بالإلتزام”بقيمنا و
تقاليدنا الديمقراطية التعددية”. وبذلك تتحول الديمقراطية والحقوق والحريات إلى مجرد واجهة
مضللـة تسـتخدم لإخفـاء بشاعـة الاستراتيجيـات والسـياسات المتبعـة علـى الأرض، أو مـا يشبـه ورقـة

التين التي يلتجئ إليها لستر عورة المصالح الأنانية الضيقة .

الذين يصرون على التعامل مع المشهد الإسلامي كما لو كان كتلة متجانسة خا التاريخ إما يجهلون
الحركات والصراعات الفكرية والدينية التي يمور بها المشهد أو يدفنون رؤوسهم في التراب عمدا حتى
لا يروهــا. الحقيقــة أنــه إلى جــانب المواجهــات السياســية والعســكرية الصاخبــة تــدور مواجهــة أهــم في
ساحــة الإسلام الواســعة.وفي هــذا الســياق  يمكــن التمييز بين ثلاث استراتيجيــات متباينــة في تأويــل

الإسلام، وهي استراتيجيات تتنافس فيما بينها على كسب ولاء جمهور المسلمين.

الأولى، تعـود أصولهـا إلى المدرسـة الإصلاحيـة للقـرن التـاسع عـشر، ولهـا تجلياتهـا عنـد السـنة والشيعـة
ــرأة ــر الم ي ــرى تناقضــاً بين الإسلام والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وتحر علــى حــد ســواء، وهــذه لا ت
والحريات المدنية والعامة. وهذا الفهم للإسلام تتبناه حركات مثل حزب النهضة في تونس، وحزب
العدالة والتنمية في المغرب وحزب العدالة والتنمية في تركيا. إنهم إسلاميون، ولكنهم في نفس الوقت
ديمقراطيــون. الإسلام هــو إطــارهم المرجعــي، ويقــوم بــذات الوظيفــة الــتي تؤديهــا المســيحية في حالــة
ــــــديمقراطيين ــــــة ال ــــــة في حال والاشتراكي  (Christian  Democrats) ــــــديمقراطيين المســــــيحيين  ال

.(Social Democrats)الاشتراكي

في مقابــل هــذا الصــنف يوجــد نمــط مــن الإسلام تتبنــاه مشيخيــات الخليــج، برجــال دينهــا ووعاظهــا
الرسميين وشرطتها الدينية لا تعرف الرحمة، والذين تتلخص مهمتهم جميعاً في إضفاء الشرعية على
الوضـع القـائم وشرعنـة الاسـتبداد والقمـع باسـم الـدين والعـادات. ديـن هـؤلاء مـا هـو في الحقيقـة إلا



إيــديولوجيا تتبناهــا الدولــة خدمــة للحكــام المســتبدين. ويبــدو أن هــذا النمــط مــن الإسلام هــو الــذي
يفضله أصدقاء المستبدين والدكتاتوريين في العالم العربي من أمثال روس، وهو التوجه الذين يرغبون

في رؤية الإدارة الأمريكية تدعمه وتشجعه.

أنصار التفسير الثالث يشتركون مع منتسبي التفسير الثاني في كثير من الخواص، وبشكل خاص في
ــوع مختلــف تمامــاً. إنهــم ــة، إلا أنهــم ينهجــون ســياسة مــن ن ــة والقطعي ي النزعــة الســلفية والظاهر
فوضويون وهابيون، أبرز تجلياتهم القاعدة وداعش، التنظيمان اللذان عقدا العزم على ال بالعالم
الإسلامي في حرب عبثية لا تنتهي مع كفار داخل والخا. مثل “الإسلام الاستبدادي”، يتخذ هذا
النمط من الإسلام موقفاً معارضاً بشدة للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، ويعادي

جهاراً نهاراً الإسلام الديمقراطي والتعويل على المشاركة السياسية سبيلا للتغيير.

يــة للعــالم الإسلامــي اليــوم. وعلــى الإدارة الأمريكيــة التــدبر مليــاً في أي اتجــاه هــذه هــي الخارطــة الفكر
تفضل رؤية المنطقة تتخذه. عليها أن تقرر ما هو الإسلام الذي تريد: إسلام سلمي ديمقراطي، لا غنى
ــدى، أو إسلام فوضــوي مــدمر هــو إسلام القاعــدة وداعــش ــد الم ــه لتحقيــق اســتقرار حقيقــي بعي عن

بجذوره الوهابية السعودية.

في ذورة مشروع المحافظين الجدد كانت كونداليزا رايس قد أقرت بأنه “ولستة عقود، تحددت علاقة
الولايات المتحدة بالشرق الأوسط من خلال صفقة أساسية: نحن دعمنا الأنظمة الاستبدادية وهم
ــأن “تلــك الصــفقة أنتجــت دعمــوا مصــلحتنا المشتركــة في تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي”، واعترفــت ب
يــد عــن عقــد مــن الزمــن، وبعــد أن منيــت الولايــات اســتقراراً زائفــاً.” مــن المذهــل حقــاً أنــه، وبعــد مــا يز
المتحـــدة بهـــزيمتين عســـكريتين واضطـــرت إلى انســـحابات متسرعـــة ومتعاقبـــة، ورغـــم العديـــد مـــن
الانتفاضــات الشعبيــة في طــول المنطقــة وعرضهــا، هــا هــي الإدارة الأمريكيــة تجــر تــارة أخــرى إلى نفــس

الاستراتيجية الكارثية – والتي تعهد أوباما قبل انتخابه بمراجعتها والقطع معها نهائيا.

قد تكون الموجة الأولى من “الربيع العربي” قد انحسرت بفعل الضغوط الهائلة للمؤامرات التي حاكها
“حلفاؤنا الخليجيون” لتدمير الحياة السياسية – مستخدمين دولارات النفط والفوضى المصطنعة –
في كل موقع سعت الإرادة العربية فيه إلى إثبات وجودها. إلا أن المطالب الشعبية الأساسية التي من
أجلها انطلق هذا الحراك لم تتلاش ولم تتراجع. أصدقاء روس، الذين رقصوا وصفقوا ابتهاجاً بانزلاق
مصر نحو هوة دموية من الانقلابات العسكرية، قد يفلحون في تأجيل التغيير، ولكن فقط إلى حين.
يـر عـاجلاً أم آجلاً، سـيدركون هـم وكفلاؤهـم في واشنطـن وأوروبـا بـأن مطـالب الجمـاهير العربيـة بتقر
يــة والحكومــات الممثلــة للشعــوب المصــير مــن خلال الــدساتير الديمقراطيــة والبرلمانــات المنتخبــة بحر
والمسؤولة أمامها لن يكون من اليسير وأدها، وذلك لسبب بسيط جداً، وهو أنها مطالب حقيقية

ومشروعة بالكامل.
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